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دفن  : ملخص ة من ه كالية تنموي راز إش ى إب ال إل ذا المق تها ه ة  عاش ود الثلاث ي العق ة ف دول النامي رةال ة حل  ،الأخي وهي محاول

ة  وي أصبحالتناقض الذي  ا التنموي ين تعظيم ال      اجهها في عملية انجاز خططه ع ب ق     وهو الصدام الواق يلة لتحقي و الاقتصادي آوس نم
د ن .التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية البيئة آشرط للمحافظة على استمرارية هذه التنمية من جهة أخرى  ذه   في  ؤآ ه

ة وعل     يأخذالتناقض بشكل هذا المقالة على ضرورة حل  ار وبصورة دائم ين الاعتب ة مبع ة    .ي ذه المعادل ة أي النمو وحماي   ،طرفي ه
ا      الإضراربشكل يضمن التوازن والتجانس دون  البيئة، دفين مع ق اله تم تحقي ذا     ؛والتفريط في أي منهما بحيث ي لأن عدم حدوث ه

 .الهدف العام المنشود وهو التنمية المستدامة إجهاضومنه  ،في المجالين معا الحاصلة الجهودالتوازن المقصود سوف يقضي على 
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SUMMARY: This article aims at clarifying a developmental question that faced the developing 
countries in the last three decades: the efforts to solve the contradiction between the aim of 
maximizing Economic Growth as a means to reach Economic and social development on the one 
hand ,and the need to protect the environment as a necessity to secure sustained development on 
the other hand. The paper emphasises the necessity and the urgency to solve this problematic on the 
basis of taking into account permently and seriously both sides of the equation; namely, economic 
growth and environment protection. This has to be reached in a way that must secure the 
achievement of both aims with harmony and without harming or overdoing any of them. 
  It is argued in this article that without enhancing   and pursuing the work to secure such harmony 
and equilibrium between the two goals, all the efforts that have  been sacrifyed to reach sustainable 
development  would be without meaning. 
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ة                : مقدمة ى البيئ اظ عل رن الماضي أصبح هدف الحف ات الق ذ ثمانين ين سنة الماضية و بصورة أدق من في خلال الثلاث
المي،          وطني أو الجهوي أو الع ى المستوى ال ة سواء عل وحمايتها على رأس قائمة آل السياسات الاقتصادية والاجتماعي

ل       آما أن الوعي الفردي بهذه القضية المتعلقة بحياة الإ وم ودلي د ي ا بع زداد يوم نسان ومعيشته حاضرا ومستقبلا أضحى ي
ة      ة البيئ ة بحماي تهلاآية المهتم ات الاس ة والجمعي ر الحكومي ات غي ية والمنظم زاب السياس امي للأح ار المتن ك الانتش ذل

  .وترقيتها على المستويين المحلي والدولي
ا     ة وحمايته د بشؤون البيئ ة في      وآانعكاس لهذا الاهتمام المتزاي ة اقتصادية واجتماعي ذا المسعى     ن آآأولوي واحد تبنت ه

ة    ''آثير من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أنشأت هيئة متخصصة تسمى   م المتحدة للبيئ امج الأم '' برن
« The United Nation Environment »      ة ع ة والتنمي دوات خاصة بالبيئ د ن دوة  ''رفت باسم   آما بدأت الأمم المتحدة بعق ن

  . « The United Nation Conference on Environment and Development (UNCED)»'' الأمم المتحدة للبيئة والتنمية
دوات في ستوآهولم بالسويد سنة        وقد ذه الن ة         . 1972آانت أولى ه دوات أهمي ر الن ي آانت أآث ة والت دوة الثاني ا الن وتلته

دوة   . 1992بالبرازيل في جوان  والمنعقدة في ريوجينورو Earth Summitوالتي سميت بمؤتمر الأرض  دت الن وقد انعق
  .1997في ديسمبر سنة  الثالثة في مدينة آيوتو باليابان

اديمي أصبح لا      ردي أو الرسمي أو الأآ والآن وقد زاد الاقتناع بموضوع البيئة و أولوية حمايتها سواء على المستوى الف
ة   يخلو تقرير رسمي أو ب ى رفاهي حث أآاديمي إلا وأخذ موضوع البيئة بعين الاعتبار وربطها بنجاح أي مجهود يصبو إل

ادة      ''أن  1998فقد ذآر مثلا تقرير الأمم المتحدة لسنة . الإنسان حاضرا وأحفاده مستقبلا اوة ع ة يمس بقس أن تحطيم البيئ
تح        ''أن  1997وجاء في أطلس البنك الدولي لسنة  1''الفقرأولئك الذين يعيشون  ة ف ة البيئ ة في مواجه ديم للتنمي وم الق المفه

  .2''المجال لنظرة جديدة عنوانها أن عناية أحسن بالبيئة ضرورية للتنمية المستدامة
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ذلك و منذ بداية الثورة  فقبل. ولكن موضوع حماية البيئة آأهمية وأولوية تنموية لم يظهر سوى في العقود الثلاثة الأخيرة
م يكن لقضايا         الصناعية آان ام ول ى آل الاهتم ت الأولوية الاقتصادية المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية مستحوذة عل

ان الهدف                رن التاسع عشر آ ورة الصناعية في الق ذ الث رامج والسياسات الاقتصادية فمن البيئة اعتبار آبير في رسم الب
ي ورة خا     الأساس ة بص ا الغربي ناعية ودول أوروب دول الص ةلل ور      ص ا أي ظه ناعي عمودي ار الص ق الانتش و تحقي ه

عملية التصنيع إلى مناطق مختلفة من العالم وخاصة شمال أمريكا وذلك من  بتوسيع  ،وأفقيا ،تكنولوجيا وصناعات جديدة
ة مشبعة           دما أصبحت الأسواق الأوروبي اطق وخاصة عن ك المن اجل استغلال الموارد الطبيعية والأسواق المتاحة في تل

ذلك           وب ة وآ دأت التكاليف الصناعية ترتفع تبعا لزيادة مستوى الأجور بسبب تحسين المستوى المعيشي للسكان من جه
  .لتوسع قائمة الموارد الطبيعية والأملاح المعدنية الضرورية للصناعات الجديدة من جهة أخرى

و الاقتصادي المحقق    أرباح جديدة وفي آلتا الحالتين آان عنوان عملية التوسع الصناعي هو تحقيق  ا   من خلال النم محلي
  .تجارة الدوليةالأو خارجيا عن طريق توسيع 

ة            ى التنمي ة وعل ى البيئ ا عل ة التصنيع أو آثاره ة لعملي ة الاجتماعي ار التكلف تدامة   وخلال تلك الفترة آلها لم يكن اعتب المس
  .ضمن حسابات الخطط والسياسات والبرامج الاقتصادية

مية الثانية وانقشاع غطاء الاستعمار على مجموعة آبيرة من الدول سميت فيما بعد بالدول النامية والتي وبعد الحرب العال
 حدثمن أجل خروجها من عملية التخلف والالتحاق بالدول الصناعية عمدت إلى إتباع خطط وبرامج تصنيعية اقتداء بها 

  .لذي أصبحت عملية التصنيع مرادفة لهفي أوروبا الغربية علها تحقق التقدم الاقتصادي المنشود وا
ى  سلكتهاوتكررت نفس العملية التي  ى          الدول الصناعية الأول ة عل دول النامي ة في ال فكانت السياسات الاقتصادية المتبع

ة و     ود التنموي ة للجه ة الاجتماعي ة خاصة     ت ص نقأحساب البيئة والتنمية المستدامة عامة فزادت التكلف ا التنموي من فعاليته
يا نظرا           على ود التصنيعية عكس ذه الجه ردود ه ان م ان آ المستوى البعيد وحقوق الأجيال المستقبلية وفي آثير من الأحي

  .لآثاره السلبية على الفاتورة الصحية وعلى مستقبل الموارد الطبيعية والزراعية خاصة
دول الصناعية    اء بالبي    والآن وبعد إدراك آل من ال ة الاعتن ة أهمي دول النامي ي       وال ة والت ة الحقيقي ق التنمي ة آشرط لتحقي ئ

أصبح يشار إليها بالتنمية المستدامة التي تراعي رفاهية آل من الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء ظهرت إشكالية 
ى      دون أن يضر بالموارد البيئية  ةوتحقيق منفعالنمو الاقتصادي  تعظيمالتوفيق بين هدف  وفي نفس الوقت المحافظة عل

و الاقتصادي المنشود         ك من معدلات النم بح ذل ه دون أن يك اء      . المحيط البيئي وترقيت ارة أخرى آيف يمكن الاعتن وبعب
ة           ة حماي ى عملي اق عل ي هي أصلا مصدر للإنف بالبيئة دون أن يؤدي ذلك إلى التقليص من معدلات النمو الاقتصادي الت

و الاقتصادي من         الجدليةل هذه ففي هذه المداخلة سوف نحاول تناو. البيئة وترقيتها ين هدف النم ة التناقصية ب أي العلاق
ولعلاج هذه الجدلية سوف نحلل الأثر المتبادل بين النمو الاقتصادي والبيئة أولا . حماية البيئة من جهة أخرى هدفجهة و

فس الوقت أي نحاول تعظيم   ثم نحاول إيجاد موقف توازي أو توافقي لتعايش آل من النمو الاقتصادي وحماية البيئة في ن
  .فوائد آل منهما أي دون أن يكون حدوث منافع أي منهما على حساب منافع الآخر

  
   أثر النمو الاقتصادي:  أولا
ه السياسات   ظل، و لقد منذ فجر الثورة الصناعية وإلى غاية نهاية السبعينات، هدف النشاط الاقتصادي للإنسان ومن خلال

ار     والبرامج الاقتصادية للد وجي باعتب دم التكنول ول هو رفع مستوى رفاهية شعوبها وذلك بواسطة عمليات التصنيع والتق
ي      فكان المسعى الاقتصادي. ذلك أهم طريقة لتحقيق ذلك ى حساب المسعى البيئ المتمثل في النمو الاقتصادي المتزايد عل

  .والاجتماعي
المنظمات العالمية آلها تشعر بأهمية الجانب البيئي باعتبار البيئة ولكن في العشريات القليلة الأخيرة بدأ الإنسان والدول و

ة     هي المحيط الذي نعيش فيه وهو أيضا المصدر الأصلي للموارد التي نستغلها لتحقيق النمو الاقتصادي  م الرفاهي ومن ث
  .الاقتصادية التي هي الهدف الأخير لكل نشاط اقتصادي

ة و   مأجل تفادي الخطر الوهكذا شيئا فشيئا تغيرت المفاهيم من  و الاقتصادي للبيئ ر حدق ألا وهو خطر تحطيم النم ك   أث ذل
   . على رفاهية الإنسان نفسها إذا لم تراقب سبل تحقيق هذا النمو الاقتصادي

 : ويمكن أن نلخص خطورة النمو الاقتصادي على البيئة من عدة جوانب منها
  
ر من   :  تلوث المياه وندرتها .1 ر من الأمراض            مل 02حيث هناك أآث ى آثي نويا إضافة غل الم س اة في الع ة وف ون حال ي

اه    وث المي د من المشاآل الصحية            3بسبب تل ة والعدي ة النظاف د ساهم في قل اه أو نقصها ق درة المي ا أن ن ر  . آم حيث تعتب
اء الفق     ددان صحة سكان الأحي رة في   صعوبة الحصول على المياه العذبة ونقص الصرف الصحي أهم عاملين بيئيين يه ي

اني من نقص                . آثير من الدول النامية ار آخر يع ة وملي اه ملوث الم يشربون من مي ار شخص في الع ان حوالي ملي فإذا آ
ويلاحظ أن عدد الأشخاص الذين هم . مليار من الأشخاص ليس لديهم شبكة صرف للمياه 1.7خطير في المياه، فإن هناك 

رن الماضي    %247 اد بنسبةبدون شبكة صرف للمياه في العالم الثالث قد ز وإن عدد  . بين السبعينات والتسعينات في الق
وبسبب هذا النقص يلجأ الكثير من هؤلاء وخاصة في . 4في نفس الفترة %56أولائك الذين هو بدون مياه عذبة زاد بنسبة 

ة الأ       وات المائي ان والقن ار والودي ي الأنه اه ف اتهم من المي ى أخذ احتياج ة إل اطق الريفي ر من    المن ي آثي ي هي ف خرى الت
  .عن توسع وآثافة النمو الاقتصادي الصناعي الناتج الإنسانيالأحيان ملوثة بالمواد الكيميائية وبالفعل 

ى        إن الانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة لواقع تلوث وتر عل ر ت رة وهي في الأخي مستوى المعيشي   الالمياه آثي
اطق العمر  اع             للسكان سواء في المن ذلك ارتف وارد الصيدية وآ دهور الم ذه الانعكاسات هو ت اف، من ه ة أو في الأري اني

إلى الانعكاسات الصحية المعروفة الناشئة عن  تكاليف توفير المياه العذبة في المناطق المتضررة من تلوث المياه، إضافة 
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دن    تلوث المياه في الأرياف ونقص شبكة   اه في الم ة ا  . صرف المي ذه      الاآتظاظ لسكانية و وبسبب الكثاف إن ه دن ف في الم
إن واقع الدول النامية يبين أن الآثار والتكاليف الصحية المرتبطة . الآثار تكون أحيانا أآثر خطورة في المناطق العمرانية

  .سكان الدول الناميةل المعيشةلمجهودات تحسين مستويات  تشكل عائقا آبيرابنقص المياه وتلوثها 
ن انتشار الأراضي والأوبئة مرتبط آثيرا بقضية توفر المياه الصالحة للشراب وخاصة في الأوساط      لقد أصبح معروفا أ

  .الريفية
ة  900فحسب الإحصائيات هناك حوالي  ي        مليون حالة للأمراض المعدي د والت وليرا والتيفوئي د أمراض الك نويا، وتزاي س

ذين         هي ذات علاقة مباشرة بمشكل المياه إلى الوضعية السيئة و ا ال ال ثلا يكون الأطف ه م ذلك فإن لمعاناة الصحية نتيجة ل
اه      وث ونقص المي ة مع          %60يعيشون في المناطق التي تعاني من تل ذه الأمراض بالمقارن اة بسبب ه ر عرضة للوف أآث

 .5الأطفال المنتمين للأحياء الراقية
  
ين        لقد بينت الدراسات أنه في المراحل الأولى لعملية التص :  تلوث الهواء .2 ة ب ة طردي اك علاق الم الثالث هن نيع في الع

دولي (التزايد في الدخول من جهة والتدهور في الظروف البيئية من جهة أخرى  ام     :  البنك ال ة لع المي للتنمي ري الع التقري
ا    ).4، الشكل رقم 1992 ل نحو الزي دة مع  فالمقارنة البينية لعدة دول نامية أشارت إلى أن مستويات التلوث في المدن تمي

ي، واستعمال      . آل زيادة في مستويات الدخل والمصادر الأساسية لتلوث الهواء هي مرتبطة بالعصرنة والتطور العمران
إن             ة ف ة للبيئ ة رادعة وحامي وانين وتشريعات بيئي وفر ق يارات، ويساهم عدم ت الطاقة والإنتاج الصناعي وإصدارات الس

وات   الطريقة الأسهل والأقل تكلفة بالنسبة للشرآ ات الصناعية للتخلص من نفاياتها بصورة غير معالجة في الأجواء والقن
ة، إذن            اه الجوفي ار والبحار والمي ا نحو الأنه اق و منه يئا نحو الأعم يئا فش المائية أو دفنها تحت الأرض حيث تتسرب ش

ى   و تكنولوجيا و بنيات تحتية قادرة على معالجة قضايا التلوث فإن وبدون تشريعات ضبطية  ودان إل التمدن والعصرنة يق
 .6الزيادة في مستوى التكاليف البيئية

اطق       700و  400وتشير التقارير الصحية إلى أن التلوث الجوي مسؤول عن ما بين  نويا وخاصة في المن اة س مليون وف
إن حوالي          ة ف ة الصحة العالمي وث، فحسب منظم واء المل رة المعرضة لله ار   1.3الفقي الم    ملي معرضون شخص في الع

يد السولفور،        لتنفس هواء ملوث وأن أآثر من مليار شخص يعيشون  اني أآس ة من غاز ث في مناطق ذات مستويات عالي
ل  م نق ل ت ي البرازي او ف ة الصناعية آوبات ي المدين كان  10وف ن س فيات أي حوالي ثم ى المستش تعجالية إل ة اس آلاف حال
دى    المدينة بسبب أمراض تنفسية مصدرها التلوث الجوي دا وخطورة ل ، وعادة ما تكون هذه الحالات المرضية أآثر تعقي

 .7السكان الفقراء في الدول النامية بسبب سوء التغذية وتردي الصحة العامة للأشخاص خاصة الأطفال منهم
  
ا             : النفايات الصلبة  .3 ة السكانية والاآتظاظ في المن زداد مستويات الكثاف دن والعصرنة ت ادة مستويات التم طق مع زي

اع معدلات            ا وخاصة مع ارتف ا ونوع ع معدلات الاستهلاك آم ا ترتف العمرانية وتتفاقم الهجرة من الريف إلى المدينة آم
نتيجة هذه المستويات العالية من الزيادات هو . الدخول المرتبطة بالنمو الاقتصادي وآذلك زيادة عرض الإنتاج الصناعي

ل       الارتفاع في معدل حجم النفايات الصلبة ف م يقاب اطق وخاصة إذا ل ذه المن ين ه ي المناطق العمرانية وانتشارها داخل وب
وفر   ى معالجة     هذه التطورات العمرانية والسكانية والاستهلاآية تحسن وتوسع في البنيات التحتية وت ادرة عل ا ق تكنولوجي

ييرها  وعدم قدرة السلطات العمومية عل. هذه النفايات الصلبة والتخلص منها بصورة مناسبة ى متابعة هذه التطورات وتس
ة           أو  ائج تكون وخيم إن النت نخفض ف ذه القضية م وعي والحس السكاني به تهاونها في ذلك وخاصة عندما تكون درجة ال

كان  ل صحة الس ى آ تدامة    عل ة المس توى التنمي ى مس تهم حاضرا وعل توى معيش تقبلاومس ك مس ر ذل وث  لأث ى التل عل
 .مياه و الإنتاج الزراعي وآذلك على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية عامةالسطحي والجوفي وعلى مصادر ال

 
ى           : الأرض الفراشتدهور  .4 ى المستوى المعيشي للسكان وخاصة عل ة عل ار إيجابي ا آث على الرغم من أن للتكنولوجي

ة البيئية يجعل للتكنولوجيا المستوى القريب، إلا أن التوسع العمراني العشوائي والانتشار الصناعي الذي لا يراعي الأهمي
  .والنمو الصناعي آثارا سلبية على المستوى المتوسط والبعيد

ا و لبية للتكنولوجي ذه الانعكاسات الس و الصناعي وومن ه دهور خصوبة النم ود وحذر، نجد ت ي دون قي التوسع العمران
اع    . الأراضي الزراعية زارعين وارتف دى الم ذاء ل اف     مما يؤدي إلى انخفاض آمية الغ ة الجف ال تعرضهم لحال د  . احتم فق

ين   اتج    %1.5و  %0.5بينت الإحصائيات أن الانخفاض الحادث في إنتاجية الأرض أدت إلى خسارة وصلت ما ب من الن
  .8الخام

ر المراقب          Deforestationحر وتقلص الغطاء الغابي صآما أن الت و الصناعي غي ان تنتجان عن النم هما أيضا ظاهرت
ؤدي اقتصاديا      للفيضاناتان إلى زيادة المعدلات السنوية وتؤدي. والمنظم ات والأمراض، وت ومنع إلى زيادة حالات الوفي

انهيارات في البنيات التحتية الحامية للسكان والأراضي الزراعية وتقلص الغطاء النباتي الضروري إلى انحراف التربة و
  .لمناطق الفقيرة في العالم الثالثلنشاط الرعي الذي يعتبر مصدرا هاما للمداخيل لكثير من ا

دان            ى فق دوره إل ؤدي ب ذي ي ي ال وع البيئ ى وضعية التن لبيا عل آما أن النمو الاقتصادي وخاصة الصناعي منه قد يؤثر س
  .آثير من النباتات الطبيعية وانقراضها وإلى تقلص آبير في الحجم السكاني لكثير من الحيوانات وحتى انقراضها أيضا

إن   نظم هو               وأخيرا ف ر المراقب والم وجي غي و الصناعي والتوسع في الاستخدام التكنول ة للنم لبية الهام ائج الس أحد النت
  . التغيرات التي حدثت في العشريات الأخيرة على الغطاء الجوي للأرض أو ما يسمى بطبقة الأوزون

رة في الس       ة آثي ة ومناخي وارث طبيعي ا زادت عدد حالات     وقد بدت آثار هذه التغيرات جلية في شكل آ رة آم نوات الأخي
ألف حالة إضافية سنويا والانعكاسات الاقتصادية   300التشوهات الخلقية وسرطان الجلد الذي زادت عدد حالاته بحوالي 
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تثمارات الساحلية    ثلا  (لهذه التغيرات الحاصلة آثيرة منها الدمار الحاصل في الاس ياحة م اتج في     ) الس اع الن يسبب الارتف
  .9منسوب مستوى مياه البحر إضافة إلى الآثار السلبية على الإنتاجية الزراعية وآذلك على السلسلة الغذائية البحرية

دن  ومن خلال هذه الآثار المختلفة للنمو الا قتصادي وخاصة الصناعي منه وسوء استعمال التكنولوجيا وآذلك حالات التم
ى    العشوائي، نرى أن الولوج في نمو اقتصادي لا يراعي الظروف البيئية ولا يستهدف تحقيق تنمية مستدامة قد ينقلب عل

ى أ      ه عل ه أو تخفيض معدلات ى توقيف ه       هذا النمر الاقتصادي نفسه فيؤدي في الأمر البعيد إل ق علي ا يطل ذا م دير، وه ل تق ق
ان هو    الصفريأحيانا بعبارة حدود النمو أو النمو  والحالة التي يكون فيها النمو الاقتصادي ضحية للتدهور البيئي الذي آ

  .أصلا سببا في تدهوره
  

   آثار مجهودات التكفل بالبيئة على النمو الاقتصادي:  ثانيا
ة             فكما أن مشكلة تدهور البيئة وعدم حمايت ى إنتاجي لبيا عل ا س تقبلا بواسطة أثره و الاقتصادي مس ا سوف تحد من النم ه

دميرها    اليف الصحية و ت ع التك ان ورف ى صحة الإنس ا وعل ا رأين ة آم ة تحت   الأراضي الزراعي ات التحتي ة للبني طائل
ة  مستقبلا الكوارث الطبيعية وبصفة عامة تكون عواقب ذلك وخيمة على مستوى معيشة الإنسان نفسه  أو ما يسمى بالتنمي

د وصلت          المستدامة ي ق دمير البيئ ة، وخاصة إذا آانت درجة الت ة طائل ، فإنه آذلك تتطلب عملية حماية البيئة موارد مالي
ع المستوى المعيشي        تدامة ورف ة المس ق التنمي مستوى خطيرا، قد تعيق من مجهودات النمو الاقتصادي الضروري لتحقي

ة من           وفي الأ. للسكان بصورة دائمة ة البيئ ة حماي ر عملي ة المفرغة وتتعث و الاقتصادي تكتمل الحلق خير وعند حدود النم
  .جديد

ة      ة الجدلي ة حال وارد المالي ة   وتظهر وضعية الدول النامية ذات النقص في الم و      القائم ات النم ة ومتطلب ات البيئ ين متطلب ب
جثت  1968يئة أصدرت الأمم المتحدة قرارا في ديسمبر ولهذا فمنذ بداية اهتمام المجتمع الدولي بقضية الب. بشكل واضح

ستوآهولم  وفي المؤتمر البيئي الأول للأمم المتحدة في ا. فيه الدول المتقدمة إلى مساعدة الدول النامية لحل مشاآلها البيئية
  : 10أآدت الدول النامية على ما يلي 1972عام 

 .ميةأولوية التنمية نظرا للحالة الاقتصادية للدول النا -1
 .الاهتمام بالبيئة يجب أن لا يكون على حساب التنمية من وجهة نظر النفقات -2
يجب أن تساهم الدول المتقدمة بالقسط الأآبر في نفقات حماية البيئة نظرا لتسببها في آثير من الأضرار البيئية بسبب   -3

 .عمليات التصنيع والآثار السلبية للتكنولوجيا
أثير      وبناء على هذه الأساس نما شيئ ا الت ة يحكمه ة جدلي ا فشيئا الاعتقاد بأن العلاقة بين البيئة والنمو الاقتصادي هي علاق

ة   المتبادل بينهما فإذا آان على سياسات النمو الاقتصادي أن تكون حذرة فيما يخص البيئة فإنه يجب على مجهودات حماي
ة     البيئة أن لا تكون مكلفة وعلى حساب متطلبات شروط النمو الاقتصاد دول النامي ي والتنمية التي هي الهدف الأساسي لل

  .بصورة خاصة في سبيل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها
ة       ات حماي ق متطلب لبية لتحقي ومن هذه الناحية يمكن القول وخاصة في حالة الدول النامية أن هناك انعكاسات اقتصادية س

 :   البيئة يمكن إيجازها فيما يلي
  
وارد     : هديد مستوى النمو الاقتصاديت -1 إن حماية البيئة بصورة دائمة وشاملة يحتم على الدول الحذر في استعمال الم

ة     ادي الإضرار بالبيئ الطبيعية في العمليات الإنتاجية و خاصة في الصناعة و ربما توقيف استخدام البعض منها وذلك لتف
ر       البيئة يحتاج آما أن تنفيذ سياسيات حماية. أو نضوب مواردها د تفتق ة ق ة و منتظم إلى إنفاق مالي معتبر وبصورة دائم

دول    ذه ال التين    . إليه الدول النامية أو تكون على حساب الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية له ا الح وفي آلت
 . نخفاض في معدلات النمو الاقتصادييؤدي الكبح في الموارد الطبيعية والموارد المالية إلى التقلص في الإنتاج وبالتالي ا

  
والتوعية بالشؤون البيئية و القيام بالدراسات الخاصة   إن مجهودات حماية البيئة وتطويرها : ارتفاع التكلفة الإنتاجية -2

اج           ة الإنت ى تضخيم تكلف ود إل ة يق ار الضارة للبيئ بمواضيع البيئة وآذلك إدخال وسائل تكنولوجيا جديدة للتخفيف من الآث
تثمار في بعض المجالات        ما يسبب لها عبئا ماليا إضافيا ولدى الشرآات الإنتاجية م تثمرين الاس ادي المس ه تف قد ينتج عن

 .التي قد تكون إستراتيجية للاقتصاد الوطني مثل الاستثمار في قطاعات مواد البناء والصناعات الإستراتيجية
  
ة  بسبب الشروط الموضوعة عل : ارتفاع مستوى البطالة -3 ى استغلال الموارد الطبيعية وآذلك زيادة الإنفاق على حماي

د من      ا يزي البيئة على حساب الاستثمارات الاقتصادية يتقلص حجم الإنتاج المحقق وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي مم
ة     ومنه فإن الدول ا. معدلات البطالة على المستويات المعهودة قبل عمليات الإنفاق على حماية البيئة اني من البطال ي تع لت

ق               ق فرص العمل وتحقي و وخل ة النم ين أولوي اقض الظاهري ب ثلا في التن را متم ديا آبي ومنها الدول النامية قد تواجه تح
واردهم    التنمية آأولوية اقتصادية واجتماعية من جهة وهدف حماية البيئة التي تمثل المحيط المعاشي للسكان ومصدرا لم

 .  جهة أخرى الطبيعية والغذائية من
  
ة         : الأثر على الصادرات -4 ى البيئ اق عل اع حجم الإنف إن التقلص في الإنتاج وزيادة تكلفة الإنتاج الحاصلين بسبب ارتف

اج       زان التجاري نظرا لانخفاض الإنت على حساب النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات وتضرر المي
  .ت النهائية من جهة أخرىالمحقق من جهة وارتفاع تكلفة المنتجا
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إذن فمن الواضح أن المتطلبات البيئية بما تحمله من أعباء إنفاقية وحذر في استخدام الموارد الطبيعية قد تحد من معدلات 
ولكننا رأينا أيضا أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة . النمو الاقتصادي

ا          وعدم ة سوف يكون لهم ة رسم السياسات الاقتصادية الإنمائي الأخذ بعين الاعتبار عنصر الحفاظ على البيئة أثناء عملي
و الاقتصادي    ة والنم ة الإنتاجي ر بعرقل اه وينتهي الأم ة والمي ة والزراعي الموارد الطبيعي الي ب ة وبالت دميري بالبيئ ل ت فع

  .11والتنمية المستدامة مستقبلا
ادل      ناوعليه يظهر ل ر المتب ذا الأث دو ه من آل هذه التحاليل أن هناك أثرا متبادلا بين آل من البيئة والنمو الاقتصادي، ويب

ات     . في شكل جدلية أو تناقض بين أهداف آل منهما ين متطلب وازن ب ولحل هذه الجدلية يجب البحث عن حالة أو نقطة الت
ية المزيد من النمو الاقتصادي وإمكانية المحافظة وفي نفس الوقت  الطرفين بحيث تكون النتيجة الأخيرة هي تحقيق إمكان

  .على البيئة و تطويرها
اة ظروف            دون مراع ا النجاح ب ي سوف لا يكتب له ة الت و والتنمي فحماية البيئة أصبح عنصرا أساسيا في مجهودات النم

ا         . البيئة ة بم ة البيئ و الاقتصادي ضروري لحماي د معدلات النم ذلك        آذلك فإن تزاي ام ب ة للقي ة لازم وارد مالي وفر من م ي
  .بصورة دائمة

  
ال             :الخلاصة  ي أصبحت تشغل ب ة والت و والبيئ ين النم ة ب ة الكائن ة الجدلي ل العلاق لقد حاولنا في هذا النص دراسة وتحلي

اد        اديمي وتك ى المستوى الرسمي أو الأآ و      تطيح الكثير من المهتمين سواء عل ة لكل من مجه ائج المحقق و  بالنت دات النم
ى   . وحماية البيئة إذا لم تعالج بالطريقة المناسبة ة وحت ولقد بينا أنه في العشريات الأولى من الثورة الصناعية والتكنولوجي

ة            و والتنمي ا لأن النم ة مطروح ة البيئ و وأهداف حماي ين أهداف النم اقض ب السبعينات من القرن العشرين لم يكن هذا التن
ة  الاقتصادية آانا الهدفي ن الأساسيين لكل مجهودات النشاط الاقتصادي والسياسات الاقتصادية بغرض رفع مستوى العمال

داخيل   ي         . والمستوى المعيشي للسكان عن طريق رفع مستوى الم وعي البيئ امي ال ع تن رة وم ه في العشريات الأخي إلا أن
ا   بأهمية البي إدراكوأضحى هنالك  على المستوى الفردي والرسمي و الأآاديمي ئة وضرورة حمايتها وصيانتها باعتباره

ي نستخدمها            ة الت ة والزراعي واد الطبيعي ر من الم ا ومصدرا لكثي ه جميع و الاقتصادي    الوسط الذي تعيش في ق النم لتحقي
ق تكونت قناعات      . ومنه رفع مستوى معيشة المجتمع ذا المنطل أ سياسة        ومن ه ى أن تنش ة عل ة ودولي ة ومحلي ة فردي قوي

 مأخوذابحيث يكون عنصر حماية البيئة  بلد، لأيضمن المحتوى الكلي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية  واضحة للبيئة
تدامة               ة المس ه ظهر مصطلح التنمي ة ومن و الاقتصادي والتنمي ق النم ى تحقي ة إل ودات الهادف بعين الاعتبار في آل المجه

ة الاقتصادية      سياسات الاقتصادية التيالسكان من خلال البرامج وال والتي يعني زيادة مستوى معيشة و والتنمي تحقق النم
وأصبح هناك اعتقاد راسخ . دون الإضرار بالتوازن البيئي أو مصادرة المستوى المعيشي والحقوق البيئية للأجيال المقبلة

ة وص          ة البيئ و الاقتصادي وفي نفس الوقت حماي إن هدف   أنه بدون إيجاد هذا التوازن بين تحقيق المزيد من النم يانتها ف
النمو الاقتصادي ذاته يكون مهددا ومحدودا وبالتالي لا تتحقق التنمية الاقتصادية باعتبار أن النمو الاقتصادي المتزايد هو 

  .وسيلة ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
رة الإشكالية من أن       ولكن، وآما وضحنا في هذا المقال، وخاصة في حالة الدول النامية الفقيرة، ظهرت ة الأخي في الآون

ى          د تكون عل ذلك فق ا، وهي إن قامت ب زام به متطلبات حماية البيئة قد تكون ذات تكلفة باهظة لا تستطيع هذه الدول الالت
ة          حساب المجهودات الاستثمارية والائتمانية  ة الإنتاجي ة والتكلف ع مستوى البطال و وترف وبالتالي قد تحد من معدلات النم

  .د تضر حتى بحجم صادرات تلك الدولوق
ذي صار    اقض ال ذا التن ى ه ب عل ل للتغل و الحل الأمث راه ه ى حل ن ه وصلنا إل اومن و  واقع ات النم ين متطلب هودا ب مش

ى       . الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة ا عل ق أي منهم ين بحيث لا يكون تحقي يتمثل ذلك في إيجاد حالة توازن بين المطلب
د  ة             . ف الآخر حساب بلوغ اله رة التنمي ان فك ين يحقق ا مجتمع ين باعتبارهم ين المطلب ة تكامل ب اد حال ارة أخرى إيج وبعب

  .المستدامة التي أصبحت المأوى المرغوب الذي يجسد التنمية الاقتصادية الحقيقية
ل ال     اق أو التموي رة     وآعلاج لإشكالية التكلفة الباهظة لعملية حماية البيئة أو ما يسمى بقضية الإنف دون مضايقة آبي ي ب بيئ

تطيع    ي تس ائل الاقتصادية الت راح بعض الوس ا اقت و الاقتصادي يمكنن ق النم ى تحقي ة إل تثمارات الاقتصادية الهادف للاس
حكومات الدول النامية استخدامها لتجميع موارد مالية إضافية قد تمكنها من التخفيف من العبء المالي الضروري لإنفاقه 

 : ومن هذه الوسائل نقترح. على البيئةعلى عملية الحفاظ 
  
ا من             -1 درتها أو توفراه ة ومدى ن وارد اقتصاديا من جه ذه الم ة ه تسعير الموارد الطبيعية بصورة مناسبة تعكس أهمي

ذير في     . جهة أخرى ة التب إن هذه الطريقة تجعل سعر هذه الموارد يتناسب مع العرض والطلب عليها، مما يقلل من علمي
لنتيجة تكون عدم الإفراط في استخدام هذه الموارد مما يساهم في حمايتها من جهة وتسعيرها حسب ما تمليه وا. استغلالها

 .هذه العملية سوف تقتصد من أموال الدولة التي آانت ستنفق على حماية البيئة. قواعد السوق من جهة أخرى
 
ا ومستوى     فرض ضريبة خاصة بحماية البيئة بحيث تفرض بنسبة متفاوتة على مختل -2 ة حسب أهميته ف الموارد البيئي

ا     . ندرتها أو توفرها ة تمكنه ة للدول وارد مالي إن ذلك سوف يشجع على الاستغلال العقلاني لتلك الموارد من جهة ويوفر م
 .على حماية البيئة الإنفاقمن المساهمة في عملية 

 
إن ذلك سوف يمكن من التنسيق     . المسطرة إشراك المجتمع المحلي في الشؤون البيئية وخاصة على مستوى البرامج -3

بين الأهداف المحلية والأهداف الوطنية مما يجعل البرامج البيئية أآثر فعالية وأقل تكلفة وذات منفعة للسكان المحليين من 
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ة سوف       . حيث المداخيل وتوفير مناصب الشغل إن عملية إشراك المجتمع المحلي في رسم السياسات الاقتصادية والبيئي
 .جعل هؤلاء السكان أآثر قبولا لهذه السياسات وبالتالي أآثر مساهمة في تكاليفها مما يوفر التكاليف البيئية الكلية للدولةي
 
إن ذلك سوف يمكن دون شك . إصلاح نظام الملكية وتوضيحه وخاصة بالنسبة للأراضي الزراعية والموارد الطبيعية -4

لبيئة آما أنه سوف يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لسكان الأرياف بتشجيعهم من تحديد المسؤولية القانونية عن حماية ا
ة      وقهم في الملكي د توضيح حق ود       . على الاستثمار في الزراعة بع ة سوف يق ة الزراعي ى   إن إصلاح نظام الملكي أيضا إل

ع       العدالة في توزيع الأراضي الزراعية ا يرف الكين مم ر الم داخيل هؤلاء     واستصلاح أراضي جديدة من طرف غي من م
ا ئويقلل من تبعيتهم من الإقطاعيين وملاك الأراضي ويجعلهم أآثر اهتماما بأمور بي ه سوف    . تهم ومسؤولية عنه ذا آل وه

ر نحو المجالات الاقتصادية     يخفف من عبء الإنفاق البيئي عن الحكومات وبالتالي على الموارد المالية  التي ستوجه أآث
  .والاجتماعية

 
ة  تشجيع الط -5 ل     . رق التقليدية في التقنيات الزراعية وفي الري والطاقة وفي صد انجراف الترب ات هي أق ذه التقني إن ه

ي        اق البيئ ر الإنف ة نظ ن وجه ة م ة قليل ة مالي الي ذات تكلف ة وبالت دميرا للبيئ ل ت راء وأق ين الفق ة للفلاح ل  . آلف ذا فع وله
ن   نهم م القروض وتمكي راء ب ؤلاء الفق دعم ه ات أن ت ي    الحكوم تثمار الزراع ى الاس جيعهم عل ة لتش دخلات الزراعي الم

 .المناسب للبيئة
ة أخرى هو        ومن الأمور المساعدة على رفع مستوى معيشة سكان الريف  -6 ة من جه ى البيئ اظ عل من جهة وعلى الحف

ة والغذائي            اجم الصغيرة والصناعة التقليدي تثمار خارج القطاع الزراعي آالمن ى الاس اف عل ات  حث سكان الأري ة والبني
ة   . الخ... التحتية الصغيرة والسياحة  تثمارية البديل ة         إن هذه الفرص الاس وفر للفلاحين مناصب عمل بديل أنها أن ت في ش

ى      ة إل داخلهم دون الحاج ع م ن رف نهم م الي تمك ات وبالت المراعي والغاب ية آ ة هامش ة أراضي فلاحي ن زراع يهم ع تغن
تقرار سكان الريف         إن من شأن ذ. الإخلال بالتوازن البيئي ى اس ة تمكن من المساعدة عل لك أن ينشئ تنمية ريفية متكامل

دارها أو     واردهم دون إه تغلون م ه فيس ون في ذي يعيش ي ال ة الوسط الطبيع ى حماي م  يحرصون عل اآنهم و جعله ي أم ف
 .تدميرها

ة      إن هذه الإجراءات الحكومية للدول النامية هي عناصر تكميلية من شأنها أن تكون فعا الي للدول ق العبء الم لة في تحقي
ذي يبقى          اعي ال اق الاقتصادي والاجتم ى الإنف ر عل ز أآث في قضية حماية البيئة وتمكين الموارد المالية للدولة من الترآي

ة   دول النامي ى مدى إشراك المجتمع             . دائما أولوية ال ا عل ا متوقف ه يبقى دائم ة أو عدم ذه الإجراءات التكميلي وإن نجاح ه
ق           المحل ة للتطبي ة و قابلي ر واقعي ذه السياسات أآث ك سيجعل ه ة لأن ذل را  . ي في رسم السياسات الاقتصادية و البيئي وأخي

ة تكون       نزدريينبغي أن لا  ة تحطيم البيئ ة لأن عملي دور التحسين والتوعية في رفع إدراك السكان بموضوع حماية البيئ
   .بأفعال الإنسان وآذلك بواسطته وحده تكون حمايتها
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